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تربية الأسماك
شابة تونسية تبدأ مشروعاً في الصحراء

تونس ـ مريم الناصري

تدعى  منطقة شبه صحراوية  فــي 
ــــداش فـــي مــحــافــظــة مــدنــن  بــنــي خـ
لــم يفكّر أحد  تــونــس، ربما  جنوب 
في تربية الأسماك باعتبار أن المناخ والبيئة 
غير ملائمن. لكن كوثر رجباني )26 عاماً(، 
ــيـــة الأحـــــيـــــاء المـــائـــيـــة  ــربـ المـــتـــخـــصـــصـــة فــــي تـ
)اســـــتـــــزراع الـــكـــائـــنـــات المـــائـــيـــة فـــي المــنــاطــق 
التدخل في  الساحلية والداخلية، من خلال 
عملية التربية لتعزيز الإنتاج(، نجحت في 
بــدء مشروع لتربية الأسماك يعدّ الأول من 

نوعه في تلك المنطقة. 
ــبــــحــــري وتـــربـــيـــة  درســــــــت كــــوثــــر الـــصـــيـــد الــ
الأســمــاك، وتــواصــل الــيــوم الــدراســات العليا 
لــلــثــروات  الــهــنــدســة والإدارة المــســتــدامــة  فــي 
الخاص  بــدء مشروعها  البحرية، واخــتــارت 
ــاك فــــي مــنــطــقــتــهــا فــي  ــ ــمـ ــ وهـــــو تـــربـــيـــة الأسـ
ــهــا تــدرس 

ّ
جــنــوب تــونــس، على الــرغــم مــن أن

في محافطة بنزرت في أقصى شمال البلاد. 
ع عائلة كوثر نجاح المشروع 

ّ
بداية، لم تتوق

فـــي مــنــطــقــة صــحــراويــة قــاحــلــة. كــمــا أثـــارت 
الفكرة استغراب أهالي منطقتها وتساؤلهم 
عن مدى قدرة الفتاة على تربية الأسماك في 
بيئة غير بيئتها العادية وسط الصحراء. إلا 

خلال عملها )العربي الجديد(

الجافة والقاحلة  المناخ  أنها تحدّت طبيعة 
الأسماك  لتربية  صغيرة  أحواضاً  وأنشأت 
المــعــدّة لــلاســتــهــلاك. واخــتــارت مــن الأســمــاك 
الــبــلــطــي الـــقـــادر عــلــى الــتــأقــلــم والــعــيــش في 
ــرارة  ــحــ ــمّـــل درجـــــــات الــ ــحـ ــة وتـ ــذبـ ــعـ ــاه الـ ــيــ المــ

العالية في المنطقة.   
 غــالــبــيــة مــنــاطــق الــجــنــوب 

ّ
تـــقـــول كـــوثـــر إن

التونسي لا توفر الأسماك في الأســواق في 
مناسبات عدة على الرغم من وجود بعض 
ــرار شاطئي  الــشــواطــئ فــي الــجــنــوب عــلــى غـ
جرجيس وجربة، الأمر الذي دفعها إلى بدء 
ــعــدّة للاستهلاك 

ُ
الم مــشــروع تربية الأســمــاك 

احتمال عدم  مــن  الــرغــم  فــي منطقتها، على 
الإقـــبـــال عــلــى اســتــهــلاك أســـمـــاك تــعــيــش في 
ع. 

ّ
صن

ُ
المياه العذبة وتتغذى على الطعام الم

أقامت مشروعها على أرض تملكها عائلتها 
البداية،  فــي  بنجاحه  مقتنعة  تكن  لــم  التي 
ــاك الــصــغــيــرة.  ــمــ واقـــتـــنـــت كــمــيــات مـــن الأســ
مته في الجامعة، 

ّ
وحاولت استثمار ما تعل

مـــن خــــلال تــوفــيــر أطــعــمــة تــتــولــى صنعها 
لــتــوفــر غــذاء  بــمــكــونــات طبيعية،  بــمــفــردهــا 
للأسماك لا يؤثر على صحة المستهلك كما 
تقول، على الرغم من علمها بابتعاد بعض 
الناس عن تناول السمك الــذي يتغذى على 
ها »نجحت 

ّ
ع.  وتقول كوثر إن

ّ
الطعام المصن

فــي تــربــيــة الأســـمـــاك وتــوفــيــر كــمــيــات باتت 
ــدت إقـــبـــالًا كــبــيــراً عليها.  لــلاســتــهــلاك، ووجــ
المــشــروع  إلــى تكبير  زالـــت تطمح  مــا  ها 

ّ
لكن

في المنطقة وتربية أنــواع عــدة من الأسماك 
ــي مــنــطــقــتــهــا، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــــواق فــ ــــلأسـ لـ
مناطق أخرى تفتقر أسواقها إلى الأسماك«. 
ها لم تحصل على أي دعم من أي 

ّ
تضيف أن

جهة حكومية، لكنها تفكر في البحث عن أي 
مكنها 

ُ
ت أو أي تسهيلات  قــروض  أو  تمويل 

من تطوير المشروع وتشغيل بعض الشباب 
العاطلن عن العمل في منطقتها. 

 أحــــواض المــيــاه التي 
ّ
وتــشــيــر كــوثــر إلـــى أن

المــيــاه  تغيير  تتطلب  الأســـمـــاك  فيها  تــربــي 
بــاســتــمــرار، مــا جعلها تفكر فــي عــدم إهــدار 
تلك الكميات الكبيرة من المياه في كل مرة، 
بل استغلالها في الأراضي الزراعية، فباتت 
تسقي بها بعض الأشجار في الأرض التي 
تملكها عائلتها على غرار الزيتون والعنب، 
ها مياه غير ملوثة وغير ضارة 

ّ
لا سيما وأن

للتربة أو الأشجار.  
ــه مـــن الــطــبــيــعــي أن يــواجــه  ــ

ّ
وتـــقـــول كــوثــر إن

ــدء مـــشـــروعـــه الـــخـــاص  ــ ــاب يــــحــــاول بـ ــ أي شـ
عـــدم تــشــجــيــع مـــن الــعــائــلــة نــتــيــجــة الــخــوف 
فــي الــبــدايــة، بــالإضــافــة إلــى اســتــغــراب أبناء 
المــنــطــقــة وتــشــكــيــكــهــم فـــي مــــدى احــتــمــالات 

قــــادر  شـــخـــص  أي  أن  إلا  ــروع.  ــ ــشـ ــ المـ ــاح  ــجـ نـ
على بــدء مــشــروع خــاص حتى وإن لــم تكن 
إمــكــانــيــاتــه كــبــيــرة. وهــــذا يــبــقــى أفــضــل من 
على  للحصول  الانتظار  لائحة  على  البقاء 
وظــيــفــة«.  تضيف أن أي شخص قــادر على 
بـــدء المــشــروع والــتــجــربــة وتشغيل عـــدد من 
العاطلن عن العمل حتى وإن كان ذلك العدد 

يقتصر على بعض الأشخاص. 
وبــدأت تربية الأسماك في تونس منذ أكثر 
ــن عـــشـــريـــن عـــامـــاً فــــي مـــنـــاطـــق ســاحــلــيــة،  مــ
وعــمــد أصـــحـــاب هـــذه المــشــاريــع إلـــى تربية 
ــــواع مختلفة مـــن الأســـمـــاك فـــي الأقــفــاص  أنـ
ــــت عــمــد  ــاه الـــبـــحـــر. فــــي وقـ ــيـ الـــعـــائـــمـــة فــــي مـ
ــي أحـــــواض  ــاك فــ ــمــ آخــــــــرون إلـــــى تـــربـــيـــة أســ
الــعــذبــة. وبحسب إحــصــائــيــات وزارة  المــيــاه 
البحري،  والصيد  المائيّة  والمـــوارد  الفلاحة 
الأحياء  لتربية  السنوي  الإنتاج  تطور  فقد 
المائية من 3 في المائة عام 2007 إلى 18 في 
المائة عام 2019 من الإنتاج الإجمالي للصيد 
يــقــدر بنسبة  الــبــحــري، بمعدل نمو ســنــوي 
19 فــي المـــائـــة.  كــذلــك، تــؤكــد وزارة الــزراعــة 
 الاستثمار في مجال تربية الأسماك في 

ّ
أن

الأقفاص العائمة تطور، ويوجد اليوم نحو 
24 مــشــروعــاً مـــوزعـــاً عــلــى جــهــات ساحلية 
ــذه المـــشـــاريـــع تـــرتـــكـــز أســــاســــاً عــلــى  ــ ــدة. هـ ــ عــ
تــربــيــة صنفي الـــقـــاروص والـــوراطـــة، الأكــثــر 
استهلاكاً في السوق الداخلية. وبلغ الإنتاج 
ــعــتــبــر 

ُ
ت ــام 2018. كــمــا  ألــــف طـــن عــ نــحــو 21 

أسعار تلك الأسماك مناسبة للطبقة الفقيرة 
والمــتــوســطــة فـــي تـــونـــس، عــلــمــاً أن الأعـــلاف 
تستورد من الخارج. إلا أن بعض المنظمات 
البيئية تتحدث في تقاريرها عن مدى تأثير 
أحواض تربية الأسماك على البيئة والتربة، 
في حال تصريف مياه تلك الأحواض فيها.  

أقامت مشروعها على 
أرض تملكها عائلتها 
التي لم تكن مقتنعة 
بنجاحه في البداية، 
واقتنت كميات من 
الأسماك الصغيرة. 

وحاولت استثمار ما 
مته في الجامعة، 

ّ
تعل

من خلال توفير 
أطعمة تتولى صنعها 
بمفردها بمكونات 
طبيعية، لتوفر غذاء 

للأسماك لا يؤثر على 
صحة المستهلك كما 

تقول

 ■ ■ ■
 من الطبيعي أن يواجه 
أي شاب يحاول بدء 
مشروعه الخاص 
عدم تشجيع من 

العائلة نتيجة الخوف 
في البداية، بالإضافة 
إلى استغراب أبناء 

المنطقة وتشكيكهم في 
مدى احتمالات نجاح 
المشروع. إلا أن أي 

شخص قادر على بدء 
مشروع خاص، حتى 
وإن لم تكن إمكانياته 

كبيرة

باختصار

تحدّت الشابة التونسية كوثر رجباني خوف عائلتها وتشكيك مجتمعها لتبدأ مشروعها في تربية الأسماك في منطقتها 
الصحراوية، وتطمح اليوم لتحقيق نجاح أكبر

هوامش

نجوى بركات

أقف على شاطئ البحر الأبيض المتوسّط الذي يغسل 
أقدام بيروت، وأرمي نظري بعيدا، إلى البلاد الأخرى، 
حيث أمــضــيــتُ أكــثــرَ مــن نصف عــمــري، ومــا زال لي 
وشوارعها  المفاجئة  حواريها  بين  ينتقل   

ٌ
طيف فيها 

الضيّقة وحدائقها المترامية تقاوم سماءً ثقيلة واطئة، 
أحيانا،  إليها  أطــيــر  الــرمــاد.  يسكنها  مــتــواطــئــة،  غير 
 
ً
ية

ّ
 بلغة، وهمّا بهمّ، متخل

ً
هربا من بيروت، فأبدّل لغة

ى من زرقة السماء وسعة البحر، من 
ّ
عن آخر ما تبق

السويّة والأمــان، أمضيها في  أجل لحظاتٍ قليلةٍ من 
زوايا باريس التي سكنتُ وأحببت.

ــيـــرة، كــلــمــا انــطــلــقــتُ إلــيــهــا في  ــوام الأخـ ــ لــكــن، فــي الأعـ
ــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة  قــــراءاتــــي ومـــشـــاهـــداتـــي عــبــر الـــقـ
والجرائد والإنترنت، تهتُ، فما تعرّفت إلى المكان الذي 
ه مرغمة، وأنا 

ُ
أكلتُ خبزَه، وجالستُ أشجارَه، وتركت

ر بالعودة إليه. أسمع عباراتٍ لا تخرج من 
ّ
ما أزال أفك

الــقــوامــيــس، وأشــهــد مــواقــف وســجــالات يختلط فيها 
الناس  تقضَ مضاجعَ  أجــراسٌ  قرع 

ُ
ت بالنابل،  الحابل 

خيفهم من خطر داهــم، قريب، 
ُ
بــالأســوأ، وت وتنذرهم 

يعيش بــالــقــرب مــنــهــم، وقـــد زُرع كــعــضــوٍ غــريــبٍ في 
 عن 

ً
جسم المجتمع الفرنسي الذي بات يعبّر صراحة

يه أو دمجه. نعم، يعيش المجتمعُ الفرنسي، 
ّ
رفضه تبن

ــر وضــيــاع وخــــوفٍ من 
ّ
فــي مختلف فــئــاتــه، حـــال تــوت

ل الدينَ الثاني في 
ّ
مسلميه، ومن الإســلام الــذي يشك

قيمه  بــين  التوفيق  كيفية  يجد  يعد  لــم  فهو  فــرنــســا، 
والعلمانية  والتآخي  والمساواة  الحرية  إلى  تدعو  التي 
الإرهابية  الضرباتُ  نزله بها 

ُ
ت التي  إلخ والصدمات   ..

الفرنسي  التاريخ  أستاذ  رأس  وآخرها قطع  المتوالية، 
الــدنــمــاركــيــة المسيئة  الــكــاريــكــاتــور  الـــذي أرى رســـوم 
ــتــلامــيــذه. مـــن جــانــبــهــم، حــــوّل المــســلــمــون  لـــإســـلام ل
انــتــمــاءهــم الــديــنــي إلـــى انــتــمــاء وهــويــة، ودرع يتلطون 
وراءها درءا لما يواجهون من تمييز وعدوانية وفوقية، 
وهو ما جعلهم يُمعنون انفصالا وانغلاقا ونأيا عن 

مكوّنات المجتمع الفرنسي، حيث يعيشون.
 ســـاخـــنٌ في 

ٌ
ــوعـــين، انــتــشــر ســـجـــال ــبـ مــنــذ نــحــو أسـ

وزيــرة  مطالبة  بعد  والإعــلامــيــة  السياسية  الأوســــاط 
التعليم العالي، دومنيك فيدال، »المركز الوطني للبحوث 
في  البحوث«  »مجمل  حــول  تحقيق  بــإجــراء  العلمية« 
»الــيــســار الإســلامــي  الكشف عــن  بنية  فرنسا، وذلـــك 
الذي يضرب الجامعات بالغرغرينا، وهو ما أثار ردودا 
حادّة في أوساط جامعية وإعلامية وسياسية، طالبت 
رة من إنشاء بوليس سياسي 

ّ
باستقالة الوزيرة، محذ

المعارض  الفكر  يعمل على ملاحقة الأشخاص ذوي 

والمختلف وتهميشهم.، مثلما جرى مع المكارثية في 
ق كثرٌ  على عدم علمية تسميةٍ 

ّ
أميركا. هذا وقد وعل

»اليسار الإســلامــي«، وعلى عــدم وجودها في  كهذه، 
الأصــل، خصوصا وأن اليسار المشار إليه ماركسيٌّ 
في أغلبيته، وهو لا يقيم للدين أي اعتبار، وإنما ينظر 
أو  اضطهادها،  يجري   

ً
ية

ّ
أقل بصفتهم  المسلمين  إلــى 

معتبرا  بــحــت،  طبقي  مــنــظــور  مــن  معها  يتعامل  أنـــه 
المهاجرين الطبقة العاملة في فرنسا. 

الــدائــر مــن بعيد قــد يسهو عن  ومــن يتأمّل المشهد 
ــا إلـــى الـــعـــدد المــهــم مـــن الــبــاحــثــين 

ًّ
خــطــورتــه، مــطــمــئــن

والمــفــكــريــن والــفــلاســفــة الـــذيـــن انـــبـــروا لــلــدفــاع عن 

المــقــدّســة،  الفكر  حــريــة  وعــن  وباحثيها،  الــجــامــعــات 
والذين يوقعون البيانات، وينبرون لمحاربة الناطقين 
الملفت  أن  بيد  وطــروحــاتــه.  المــتــطــرّف  اليمين  بأفكار 
ــداءات  ــنــ ــ أن طــلــب الــــوزيــــرة يـــأتـــي بــعــد أعـــــــوامٍ مـــن ال
والـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــي تـــنـــادي بـــالأمـــر نــفــســه، وإنْ 
الأخــيــر عن  الاستفتاء  نتائج  وأن  أخـــرى،  بــعــبــاراتٍ 
أغلبية  أن  »اليسار الإســلامــي« تظهر  صحة وجــود 
الفرنسيين، الثلثين تقريبا، تؤيد الوزيرة في كلامها. 
الـــذات، فــي تأليب جــزءٍ  أجــل، الخطر يكمن هنا فــي 
من المجتمع الفرنسي على جزء آخر، وفي لعب لعبة 
بشكل مقصود،  الخلط،  من خلال  المتطرّف  اليمين 
أو  ا والتطرّف والجهاد الإســلامــي، 

ً
بين الإســلام دين

في تحويل المسلمين إلى كبش محرقة، كما حصل 
تطهير  إلــى  تتم  الدعوة  كانت  الثلاثينيات، حين  في 

الجامعات من »اليهود الماسونيين«.  
البحوث والأطــروحــات  إلــى أن  أخــيــرا، يبقى أن نشير 
»حساسة«،  موضوعات  اليوم  تتناول  والتي  المعنية، 
مثل ماضي الاستعمار، أو النوع، أو  الهوية أو العِرق، 
لا تعدو نسبة واحــد فــي المــئــة، وهــي الأقــل عــددا على 
المستوى الأوروبي، ما يجعلنا نتساءل: أهو ردّ الفعل 
ضدّ من كانوا أمس موضوعاتٍ للدراسة )المهاجرين(، 

وقد تحوّلوا اليوم باحثين جددا؟

»اليسار الإسلامي«، اجتماعُ ما لا يجَتمِع

وأخيراً

تأليب جزءٍ من المجتمع 
الفرنسي على جزء آخر، ولعب 

لعبة اليمين المتطرفّ من خلال 
الخلط بين الإسلام دينًا والتطرفّ
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